
سلم ١٠٦- الوحدة الثانیھ
حكم التداوي والمداوة، والقواعد الشرعیة المتعلقة بھما

ما تعریف التداوي؟
ھو استعمال مایكون بھ شفاء المرض من عقار أو رقیة أو علاج طبیعي، والتداوي یكون من جانب المریض.

الأصل في التداوي؟ فصلي حكم التداوي بعد وقوع المرض لكل حكم من الأحكام التكلیفیة الخمسة. 
اتفق جمھور العلماء على مشروعیة التداوي في الجملة قبل وقوع المرض وبعده، واستدلوا بذلك بقولھ صلى الله علیھ 

وسلم: (ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء). 
یصبح التداوي ...

واجب: اذا كان تركھ یفضي إلى تلف الإنسان أو بعض أعضائھ، أو عدوى آخر، بشرط أن یكون الدواء مقطوعًا بنفعھ من 
حیث العادة

مستحب أو مندوبًا: إذا كان لا یترتب علیھ الھلاك، وإنما یترتب علیھ ضعف البدن وتفویت بعض المصالح، بشرط أن 
یغلب على الظن الانتفاع بالعلاج المباح

مباح: اذا لم یكن في تركھ مفسدة ولا في تناولھ مصلحھ، مثل: التداوي من أمراض الشیخوخة والحالات التي لا یرجى 
برؤھا.

مكروه: إذا كان یخاف منھ حدوث مضاعفات أشد من العلھّ المراد إزالتھا؛ وذلك ما لم تبلغ المفاسد المترتبة درجة ھلاك 
النفس أو العضو

محرم: إذا كان بما نھى عنھ الشرع كالخمر والرقیة الشركیة.

ما تعریف المداواة؟
ھو قیام الطبیب بإعطاء الدواء أو إجراء عملیھ جراحیة أو نحو ذلك مما یؤدي الى الشفاء بإذن الله تعالى، والمداواة من فعل 

الطبیب. 

الأصل في المداواة؟ فصلي حكم المداواة لكل حكم من الأحكام التكلیفیة الخمسة. 
الأصل في المداواة الإباحة، ویدل على مشروعیتھا مداواة الرسول صلى الله علیھ وسلم لبعض المرضى؛ فقد ثبت أن رجلا 

أتاه فقال: أخي یشتكي بطنھ، فقال: (اسقھ عسلاً). والمداواة كالتداوي تكتنفھا الأحكام التكلیفیة الخمسة، یصبح التداوي ...
واجب: إذا كان الطبیب متعینًا للمداواة.

مستحب أو مندوبًا: إذا كان الطبیب غیر متعینًا للمداواة.
مكروه: إذا كان یخاف منھ حدوث مضاعفات أشد من العلھّ المراد إزالتھا.

مٍ، أو كانت مفاسدھا أكبر من منافعھا. محرم: اذا كانت بمُحرَّ
وتباح المداواة فیما سوى ذلك 

ذھب جماعة من المتصوفة في حكم التداوي إلى:
وه منافیًا لتمام الولایة والاستسلام لله، وجعلوه اعتراضًا على قضاء الله وقدره، وتوكلاً على  إنكار مشروعیة التداوي وعدُّ

المخلوق في مقابل الخالق.

ما الدلیل على عدم تعارض التداوي والتوكل على الله؟
قیل للنبي صلى الله علیھ وسلم: أرأیت یا رسول الله رقى نسترقیھا، ودواءً نتداوى بھ، وتُقاةً نتقیھا ھل ترد من قدر الله 

شیئًا؟قال النبي صلى الله علیھ وسلم:(ھي من قدر الله).
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ما قرار العلماء تجاه تعارض تعاطي الادویة المباحة والتوكل على الله؟
قرر العلماء أنھ لایوجد تعارض بین تعاطي الادویة المباحة والتوكل على الله؛ لان تناول الدواء للشفاء فیھ أخذ بالاسباب 

التي جعلھا الله وسیلة إلى رزقھ، وقال ابن القیم رحمھ الله في شأن الأخذ بالأسباب: (تركھا عجزًا ینافي التوكل الذي حقیقتھ 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ینفع العبد في دینھ ودنیاه، ودفع ما یضره في دینھ ودنیاه، ولابد مع ھذا الاعتماد 

مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا یجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكلھ عجزًا)
لھا فقد خالف الشرع والعقل؛ لأن  وقال ابن باز رحمھ الله: (التوكل یجمع بین الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، ومن عطَّ

الله عز وجل أمر بالأسباب، وحثَّ علیھا). 

ما ھي القواعد الشرعیة متعلقة بالتداوي والمداواة؟
˺. الشافي ھو الله وحده، والشافي اسم من أسماء الله عز وجل فالله ھو الشافي الحقیقي، ولذا علق الرسول صلى الله علیھ 
وسلم الشفاء على إذن الله بعد تناول الدواد فقال: (لكل داءٍ دواءٌ، فإذا أصُِیبَ دواءُ الداء، بَرَأَ بإذن الله عزَّ وجل). ولا یجوز 

نسب الشفاء إلى غیر الله باعتبار الغیر سببًا.
˻. حرمة المساس ببدن الإنسان حیًا ومیتًا، ویقول النبي صلى الله علیھ وسلم: (كسر عظم المیت ككسره حیًّا). إلا إذا 

دعت ضرورة العلاج إلى ذلك حینئذ یباح للطبیب أن یجري من الجراحات ما یدفع بھ الزلم عن المریض. 
˼. التداوي یرتبط بالحاجة وجودًا وعدمًا، فتناول الدواء مشروعا فقط عند الاحتیاج إلیھ لدفع المفسدة 

˽. الرجوع في التداوي إلى المتخصصین
˾. ألا یكون التداوي بمحرم شرعا، فالاصل ھو ان یحرم التداوي بالمحرمات المنصوص على تحریمھا بالكتاب او السنة 

إلا لحاجة أو ضرورة
˿.حفظ العورات وغض البصر عنھا حسب الاستطاعة، الأصل في المداواة حرمة نظر المداوي إلى العورات، فإن دعت 
الحاجة إلى الكشف والنظر، فینظر إلى موضع الحاجة ولا یتجاوزه، فإن تجاوز حد الضرورة تحمل وزر الإخلال بھذا 

السلوك
̀. حفظ الأسرار، ویقصد بھ ما یفضي بھ المریض إلى الطبیب متستكما إیاه من قبل أو من بعد. وقد مدح القرآن الكریم 
الذین یحفظون الأسرار ولا یشیعون العورات، وشنَّع رسول الله صلى الله علیھ وسلم علي كاشف الأسرار وبین أن كشفھا 

من صفات المنافقین، وقال صلى الله علیھ وسلم: (ومن ستر على مسلمًا ستره الله یوم القیامة). 

حكم حفظ المداوي أسرار مرضاه؟ 
واجب ولا یجوز لھ إفشائھا

بناء على المادة ٢١ من نظام مزاولة المھن الصحیة في المملكة، متى یكون إفشاء أسرار المریض واجب على الممارس 
الصحي؟

˺. الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمھ عن حادث جنائي أو الحیلولة دون ارتكاب جریمة، ولا یجوز الإفشاء في ھذه الحالة إلا 
للجھة الرسمیة المختصة

˻. الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ
ھھ إلیھ المریض أو ذووه یتعلق بكفایتھ أو بكیفیة ممھارستھ المھنة ˼. دفع الممارس الاتھام وجِّ

˽. إذا وافق صاحب السر كتابةً على إفشائھ، أو كان الإفشاء لذوي المریض مفیدًا لعلاجھ
اسأل الله التوفیق لي ولكم˾. إذا صدر لھ أمر بذلك من جھة قضائیة

ساره العبید-


